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 الأدوار التكافلية للمرأة المرابطية

  م)١١٤٧ -١٠٥٦/ ـھ٥٤١ - ٤٤٨(
 

   )٢(البيومي إسماعيل الشربيني،  )١( ةعكاش محمد علي عبد المجيدود محم
  )٣(عبير زكريا سليمان  

  سلاميلإالتاريخ اأستاذ )٢(جامعة دمياط، ، كلية الآداب ، التاريخقسم  ،طالب ماجستير)١(
،وكيل كلية أستاذ التاريخ الإسلامي )٣(، جامعة دمياط،كلية الآداب  ،رئيس قسم التاريخ 

  جامعة بورسعيد. الآداب،
  المستخلص

بلغت المرأة منزلة عالية في دولة المرابطين، وكانت مع الرجل كتفٌا بكتف في ميادين         
معه ، وقد كفل  تھاارالحياة ، لا لتزاحمه ، بل لتساعده وتسانده وتستقبل مشاق الحياة ومس

نه قدمھا وعولَ في إي حق لھا ، بل أالمجتمع المرابطي للمرأة حقھا ، ولم يحرمھا يومٌا من 
الأمور عليھا، والمرأة من جانبھا لم تخذل مجتمعھا بل كانت داعمة له ، تُعطي كما تأخذ في 

قديمھا على الرجل في التعامل ت ة:ملحمة تكافلية رائعة ، ومن الحقوق التي كفلھا المجتمع للمرأ
، وحرص  لًا رفع المجتمع شعار النساء أو كما، مع الجھات الحكومية لدى الحاكم والقاضي 

مراعاة الخصوصية والحماية المجتمعية  و، على الاعتناء بھن وتعجيل النظر في مطالبھن
لھن أماكن مخصصة في الحاجات  وجعلعنھن كل ما فيه مضرة واقعة ، أو متوقعة،  بعدفأ

 المرأةى النفقة عل إيجاب كذلك ،الترفيھية ، وفى بعض الأماكن الضرورية كاستقاء الماء
، وھي في كل الحالات مكفولة  أخت أو أموتوفير احتياجاتھا ، فالمرأة إما ابنة أو زوجة أو 

أة مالھا  فللمرالذمة المالية الخاصة، مع حفظ ، المرابطين بتنفيذ ھذه الأموروقد التزم قضاء 
ولھا حرية التصرف فيه بيعًا وشراءً وصدقة ، وليس لأحد أن يعترض تصرفھا فيه ما دامت 

قامت المرأة من جانبھا بمشاركة الرجل  قدو .تتصف بالرشد، وعدم الإضرار بحق غيرھا
 ةنفقات الزواج، ودار السكنى، مرورًا بتكاليف المعيشمن  اءً بدومساعدته في نواحي الحياة، 

حتى أن عمل بعضھن كان ھو الدخل الرئيس في الأسرة في حالات غياب الزوج أو 
ليتعدى خيرھا غيرھا من أبناء المجتمع الضعفاء فساعدت الفقراء ا ضً وسارعت أي.عدمه

ة في تاريخنا الاجتماعي نأمل أن قوالمساكين بشتى أنواع المساعدة ، وھذه الصفحة المشر
  .نستصحب روحھا لتكون مخرجًا من مشكلات العصر وصعوبات الحياة

  مجتمع. ،تكافل ،نوالمرابط ،تاريخ ،المرأة: الكلمات المفتاحية
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  ٢٠٢٢نوفمبر  ٢٩: المقالـــــة تلامـــــــــتاريخ اس

  ٢٠٢٣فبراير  ١٤تاريخ استلام النسخة النھائية: 
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Abstract 

Woman had a high status at al-Moravids Society. She helped the man at all 
fields of life. She walked with him side by side in the same path to support him 
in either happy days or hard ones. Woman took all her rights at al-Moravids 
Society. She was not ever deprived of her rights. She supported her society and 
did not let it down. She took all her rights and performed her duties. In simple 
words, she performed her symbiotic role in 'takaful' well.Woman’s rights at al-
Moravids Society made “A lady comes first" a social maxim and principle. She 
always came first in dealing with the ruler or the judge, according to her issues 
and requests.The society protected the woman and gave her privacy to keep her 
away from any harm. There were special places for women’s essential needs 
like bringing water.Woman as a daughter, a wife, a sister, or  a mother was 
vouched. Her father, husband, brother, or son had to spend on her and provide 
her with all her needs. Judges at al-Moravids society were keen on applying 
these issues.A Woman’s money was hers. She had the right to spend it any 
way. No one had the right to prevent her from that as long as she did not harm 
anyone.The woman shared and supported the man in all fields of life. For 
example, she shared in providing  the marriage requirements, marriage house 
and living costs. Sometimes, if the husband was absent, she would spend on 
her family. She also helped the poor and the needy by all ways. 
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  المقدمة -١
د          فه، وتل ي نص ع فھ ي المجتم رة ف ة كبي رأة أھمي للم

م  ر، ولعظ فه الآخ ي نص ا رأى وترب ث أن دورھ الباح
ث جا اول بالبح و  امًمھ انبًيتن ذلھا ، وھ ب ب ن جوان م

اعي ،  ل الاجتم ي التكاف ا ف ه ودورھ ت تُعطي ا كان م
ع ،  ك إللمجتم ر ذل ه ، وأث اه من ت تُعط ا كان ب م ى جان ل

نھج  رق الم ث طُ لك البح د س ع ، وق ي المجتم ف
م  ه قسُ ا أن ي ، كم اريخي التحليل ى إالت ت ل ي س اط تُغط نق

  بإيجاز الموضوع محل الدراسة.
 مكانة المرأة الإجتماعية والأسرية -٢

ول  ا الرس رأة، وعلمن أن الم ن ش لام م ع الإس لى  -رف ص
لم  ه وس ال " نأالله علي قائق الرج اء ش ى ) ١("النس ، وعل

ز ة ممي رأة بمكان ت الم لامى حظي اريخ الإس دار الت ة م
ار ا ب بح دورھ ة  ازً وأص ك الدول رابطين، تل ة الم ي دول ف

ن  د الله ب ه عب عھا الفقي س وض ى أسُ ت عل ي قام الت
  )٢(.)ھـ٤٥١ياسين (ت

                                                            
صلى الله  - عن النبي  - رضي الله عنھا  - أم المؤمنين السيدة عائشة روته حديث   )١(

(علاء الدين بن حسام الدين بن قاضي خان القادري الشاذلي ؛  -  عليه وسلم
المشھور بالمتقي الھندي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق بكري 

  ). ٤٠٧، ص١٦، ج١٩٨١، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ٥صفوة السقا، طوحياني 
يذكر أن أمير جدالة يحيي بن إبراھيم الجدالى لقى فى طريق عودته من الحج  )٢(

الفقيه أبا عمران الفاسى وطلب منه أن يرسل معه من تلاميذه من يثق بعلمه ودينه 
أبوعمران من يرغب فى السير معھم ليعلمھم ويقيم أحكام الشريعة بينھم، ولما عدم 

من طلبة القيروان، دلھم على طلب بغيتھم عند الفقيه وجاج بن زلو، فانتدب وجاج 
 بن ياسين ؛(أبو عبد الله بن عبد العزيز الله دلھذه المھمة أحد طلابه وھو عب

فريقية والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، أ: المغرب فى ذكر بلاد )البكري
ابن عذاري المراكشي: البيان المُغرب في أخبار الأندلس و؛ ١٦٥، ص د.ت

، ٤، ج١٩٨٣، دار الثقافة، بيروت، ٣، ط)تحقيق إحسان عباس (والمغرب ،
حمدي عبد المنعم: التاريخ السياسي والحضاري للمغرب ووما بعدھا؛ ٧ص

 ،١٩٩٧والأندلس في عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، 
ترجمة محمد (سلامية، لإوما بعدھا؛ مونتغمري وات: في تاريخ إسبانيا ا٣٧ص

، ١٩٩٨، ٢، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط)رضا المصري
  ).١٠٨ص

Vincent Monteil: Morocco, translated by Veronica Hull, Vista 
books, Viking press, London, Newyork, 1964,P38.. 
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ى الله دا عبدع        ودة إل ى الع اس إل ين الن ن ياس  ب
اب  ا ش رك م افى ، وت لام الص ع الإس ن نب واء م الإرت
ن  اتھم م فو حي ر ص ا عك وائب، وم ن ش دتھم م عقي
دعوة  ف ال ى وص رى إل ع البك ا دف ذا م ل ھ الم، ولع مظ

  )١(.الجديدة بأنھا دعوة الحق ورد المظالم
م يك فول اء  ت م بإلق ن العل ين م ن ياس د الله ب عب

ة  ى محاول ك إل دى ذل ا تع ات، وإنم دروس والعظ ال
ن س ات م ذه المجتمع ى ھ ائدًا ف ان س ا ك ر م  يئتغيي

تا د الش ة بع ع الأم ادات تجم ريج قي ادات، وتخ   تالع
و  ان ھ ين ك ن ياس ن اب ادة ولك راء وق وم أم ان للق د ك وق

ئة، يق ة الناش ى الجماع ا ف ة العلي احب الكلم م الفص  يءس
    )٢(.ويقيم الحدود، ويطبق الأحكام
ت عب ين واف ان الله دوح ة ، ك ين المني ن ياس  ب

وة  رد دع ن مج وا م ودھم، وتحول تد ع د اش ون ق المرابط
ه  ت علي ا قام ة لم ت وفي ة، ظل ة فتي ى دول لاحية إل إص

ذا ا ان لھ لامية، وك ادئ إس ن مب ام لام زام بالأحك لت
اة  ى الحي ة عل ار إيجابي رعية آث ة الش ة، خاص الإجتماعي

  جانب التكافل الإجتماعى بأبعاده المختلفة.
رابطين  ة الم ى دول رأة ف ع الم ى وض النظر إل وب
ا  يتھا وحفظھ ى خصوص دمھا وراع ع ق د أن المجتم نج
بة  ن نس ك م ى ذل ا، ولا أدل عل ل حقوقھ ا كام ل لھ وكف
ة  ن عائش داود ب اتھم ك ى أمھ ة إل ادة الدول ن ق ر م كثي

ة، و ن فاطم د الله ب ي وعب راء ف ات الأم اركة زوج مش
ن  ف ب ة يوس ة زوج ب النفزاوي ة كزين ور الدول أم

فين (ت دمت )٣(م)١١٠٦ه/٥٠٠تاش ل ق ى المقاب ، وف

                                                            
  .١٦٤فريقية والمغرب، ص أالبكري: المغرب فى ذكر بلاد  )١(
أبو إسحاق وومابعدھا؛  ١٦٦فريقية والمغرب، صأالبكرى: المغرب فى ذكر بلاد  )٢(

دينار): المؤنس في أخبار إفريقية  يبأمحمد بن القاسم الرقيق القيرواني(ابن 
حمد بن أأبو العباس و؛ ١٠٢ه، ص١٣٨٦وتونس، مطبعة الدولة التونسية، تونس، 

تحقيق جعفر (خبار دول المغرب الأقصى، لأستقصا لاخالد الناصري السلاوي: ا
  .١٠، ص٢، ج١٩٥٤، دار الكتاب، الدار البيضاء، )الناصري ومحمد الناصري

Michael Brett andElizabeth Fentress: The Berbers, 
Blackwell,Oxford UK& Cambridge USA,1996,101. 

حقيق محمد زينھم ت(عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب،  )٣(
حمد بن عبد أشھاب الدين و؛ ١٣٣، ص١٩٩٤، دار الفرجاني، القاھرة، )محمد
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دعم  اندة وال ن المس ة م اذج رائع رتھا نم رأة لأس الم
ت  اة ، وقام اء الحي ام بأعب ى القي زوج ف ع ال امن م والتض
ب  ا الجوان ة منھ دة أدوار إيجابي ع بع اه المجتم تج

اط التكافلي لال النق ن خ ك م ى ذل ر إل ن النظ ة ، ويمك
  التالية.

  تقديم المرأة (النساء أولًا)  ١-٢
ع       ون حكا رف عار  امًالمرابط ذا الش ومين ھ ومحك

ات الدول ل مؤسس ى ك ه ف ولًا ب ان معم وه، وك ل   ةوفَعَّ
ب  ة الواج ه بمنزل دون، وجعل ن عب ه اب ى ب د أوص وق

النظر  ل ب ى أن يعج ى القاض ا فعل ل يم دم يتص ن، ويق بھ
ورات، رأم ورھن ع ن أم ه م تجن إلي ا يح إنھن فيم ھن، ف

اس  يولا ينبغ ر الن دھن لينظ نھن، فيقع غل ع ه أن ينش ل
ا ينبغ ذا م يھن، وھ ه ف يإل اكم فعل ى الح رھن يعل  )١(أم

دو ر ف ق ا أن يُنظ ا عامً ذا توجھً ان ھ رأة  يك ة الم حاج
عھا  ية وض عفھا وخصوص رًا لض ى أولًا، نظ فتقض

ا  يفھ ة م ى جھ ه إل ا تتوج ا ويجعلھ ن بيتھ ا م لا يخرجھ
  إلا ما كان ضروريًا لازمًا، أو مھمًا عاجلًا.

  جتماعيةلامراعاة الخصوصية والحماية ا ٢-٢
ت  ا، وراع رأة حرمتھ ة للم ت الدول كفل

بون ه المحتس دد علي ا ش و م يتھا، وھ ك  ،خصوص ن ذل م
ة ف ات الواقع ة المخالف اء  يإزال ن بن لمين م ابر المس مق

اس  وفر للن ا ، ليت ائعين حولھ ة للب ا، أو أبني دور بقربھ
ى لا  اء، وحت ة النس ن خاص وس آم ع جل عيموض  طل

ذلك  ات، ك اء المحزون ى النس رھم عل ة وغي ؤلاء الباع ھ

                                                                                                                                   

تحقيق حسين نصار وعبد ( الوھاب النويري: نھاية الأرب في فنون الأدب، 
، ٢٤، ج١٩٨٣رة، ، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھ )العزيز الأھواني

حسن علي حسن: و؛  ٢٤و٢٣، ص٤ابن عذاري : البيان المغرب، جو؛ ٢٦٥ص
عصر المرابطين والموحدين، مكتبة  فيالحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس 

عصمت عبد اللطيف دندش: دور و ؛ ٣٥٣و٣٥٢، ص١٩٨٠الخانجي: القاھرة، 
م) مع ١١٢١-١٠٣٨ه/٥١٥- ٤٣٠فريقيا(أسلام في غرب لإالمرابطين في نشر ا

، ١٩٨٨ب الإسلامي، بيروت، غرمالنشر وتحقيق رسائل أبي بكر بن العربي، دار 
 .  ١٠٦ص

محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي: رسالة في آدب الحسبة والمحتسب: تحقيق ليفي  )١(
بروفنسال ضمن كتاب ثلاث رسائل أندلسية في أدآب الحسبة والمحتسب، المعھد 

 .١٢، ص١٩٥٥علمي الفرنسي للآثار، القاھرة، ال
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رق ى الط وس عل ن الجل اد م ام الأعي بان أي ع الش  )١(يُمن
  على خصوصية النساء وحرمتھن. ااظً حف

ذلك  رأة ك ت الم اومُنع ه  مم ا في رج لھ رة وح بھة مض ش
واد فة ال ى ض وس عل ن الجل نعن م د مُ يفًا إذا  يفق ص

ه ال في ر الرج ا )٢(ظھ ل أحيانً انع ب لا م ذا ف ر ھ ى غي ، وف
ا  ان يُ م ص خك ل ص وفير كام ورة لت اكن مس ن أم لھ

  )٣(.الخصوصية والحرية وعدم التلصص عليھن
ن المش  ذلك م نعن ك ال ف يومُ ع الرج ى أ يم د عل ام العي ي

ائس  ول الكن ن دخ ر، وم واز النھ د ج د عن ق واح طري
ة ة الفاحش ين بممارس تھار القسيس ذه  ي، وف)٤(لاش ھ

ية  رأة خصوص ل للم ا يكف ا م راءات وغيرھ الإج
  مضرة لھا وتوفر احتياجاتھا.به  ماوحرية وتدفع 

  النفقة عليھا و توفير احتياجاتھا ٢-٣
المرأة فھ لام ب ى الإس ت وا يأوص ة والأم لاالأخ بن

ة ة والزوج ة والنفق ا الرعاي ى ذويھ ا عل ب لھ ،  ، وأوج
ا  وا ذويھ ر وألزم ذا الأم ى ھ رابطين عل اء الم دد فقھ وش
ق  ا ولا يرھ در يكفيھ ا بق ة لھ ات اللازم وفير النفق بت

وازل الت رة الن ام وف ذا الاھتم س ھ ا، ويعك دلل  يذويھ ت
ة  ب المادي ب المطال ى جان اء  إل وف الفقھ ى وق عل
ع  ل ورف اب العائ د غي ة عن رأة، خاص روعة للم المش
اة  ى قض ا إل ة أمرھ ت زوج د رفع اء، فق ى القض ر إل الأم

تك دھا تش ا دون نفق يبل ا وتركھ اب زوجھ وا  ؛ةغي فقض
ه  ا علي ا رجوعھ ازوا لھ ه، وأج ة علي وب النفق بوج

  )٥(.بكامل نفقاتھا مادام موسرًا
احوا  ا، أب ا يكفيھ ه م رك لزوجت م يت زوج ، ول اب ال وإذا غ
ى  دين عل ود بال ا، وتع ا يكفيھ لف م أ لس ا أن تلج لھ

                                                            
  .٢٧ابن عبدون: المصدر السابق، ص  )١(
 .٤٦ابن عبدون: المصدر نفسه، ص  )٢(
أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن   )٣(

فتاوى أھل إفريقية والأندلس والمغرب، تخريج مجموعة من الفقھاء بإشراف 
 ..٤٣٣، ص٨، ج١٩٨١محمد حجي، وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية، الرباط، 

 .٤٨و٤٧ب الحسبة، صادآابن عبدون: رسالة في   )٤(
حقيق قطب ت (حمد بن سعيد، أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي: نوازل أ )٥(

 .٣٥٥، ص٢٠٠٨، دار ابن حزم، بيروت،  ي )الريسون



  ٤٥ - ٣١، )٢٠٢٣( ٤، ع ١٢مج  ،ة عكاشمحمد  ودمحم - المجلة العلمية لكلية الآداب
 

37 
 

ق  ق إذا أرادت، أو أن تعت ب، أو أن تُطل زوج الغائ ال
  )١(.وتلحق بالحرائر إن كانت أم ولد

ذلك ف اة ك دد القض ر يوش ث والتح راءات البح ن  ياج ع
دع ن ي ه  يم ة زوجت ن نفق رب م ال ليھ يق الح ر وض الفق

د  ا، وق ة وغيرھ داق والنفق ة، كالص ا المالي وحقوقھ
ر  إل ل الأم ه  ىيص ئل الفقي د سُ جن، وق ي الس ه ف إيداع

ر  ادعى الفق ه ف داق زوجت ب بص ن طُول ارزى عم الم
وا  ن عرف ه مم ن جيران ھود م أتى  بش ة ف ب بالبين وطُول

ه ، ال ل ر لا م ه  فقي ھدوا بأن لاحھم ش ل  بص ل تقب ھ
ه لا  اب: بأن واھم؟ فأج د س م يج ف إن ل ھادتھم ؟، وكي ش

ى ف ھود ف ييقض ة الش ن  يعدال م، ولك ذا بالتوس ل ھ مث
ان  ل ، ك بس الرج ب ح ده ووج دل بفق دم الع إذا ع
دق  ن بص وة الظ در ق ه بق ر مدت ه وقص ف حبس تخفي

  )٢(.الشھود المتوسم فيھم الخير أو ضعف الظن بھم
زداد  رأة وي ز الم وى مرك امنه ويق ا وتض ع لھ م المجتم دع

ن  د م ى البل ة عل المرأة الطارئ عفھا، ف ا إذا ازداد ض معھ
اب  ن غ ا، أو م ال لھ ي لا م رة الت ا، أو الفقي ر أھلھ غي

ن ول ؤلاء وم ل ھ اع، ك ة انقط ا غيب ر  يفيھ التھن أق ح
ن ف ع حقھ ع  يالمجتم اكم، ورف ن الح زواج م ب ال طل

ر للقاض يھن ف يالأم ون ول ع  يفيك اح، و رف د النك عق
لطان ول عار " الس امن ش ع المتض ن لا ول يالمجتم  يم

ه" أ )٣(ل ون  ي،ف ن ك ر م عيفة أكب ذه الض م لھ دع
لطان اول الس ان  يً ه مك ل محل ن يح و أو م ا ھ ا، قائمً لھ

  من غاب من أھلھا.
زل)   ه( نُ ق علي ن أن يطل ا يمك ذلك م ع ك رف  المجتم ع

كنھ ان يس اء ، ك كنى النس ة لس ن لا أو دار مخصص ا م
ا ا زوجھ ن طلقھ ا، أو م ذلك )٤(زوج لھ ون ك د تك ، وق

                                                            
أبو الأصُبغ عيسى بن سھل بن عبد الله الأسدي: الإعلام بنوازل الأحكام المعروف  )١(

، د.ن،د.م، )  يالتويجر زتحقيق نورة محمد عبد العزي ( بالأحكام الكبرى،
 .٢٠٢، ص٣الونشريسي: المعيار، جو؛ ١٩٣، ص١، ج١٩٩٥

أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبُرزلي: فتاوى البُرزلي ( جامع  )٢(
تحقيق محمد الحبيب الھيلة ( مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحُكام، 

 .٢٤٥ص ،٤، ج٢٠٠٢، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ) 
 .١١٢،١١٣،١٢٤،٢٨٦، ص٣الونشريسي: المعيار، ج )٣(
 .٧٣٥، ص٢عيسى بن سھل : الإعلام بنوازل الأحكام، ج )٤(
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وى  ن فت ه م ة أن ا، خاص ن زوجھ رر م ا ض ن لحقھ لم
ا  رر بھ اق الض ا إلح ن زوجھ تكت م ن اش ة أن م المالكي
ى  الحات حت د ص ل عن ا، أن تجع ة عليھ ة النفق أو قل

ه كت ب ا ش تبرأ م م  ي، وف)١(يس رأة ودع ة للم ذا كفال ھ
   واجھة نوائب الدھر.م يلھا لتكون قوية الظھر ف

ارع و        رأة س دعم للم ة وال ة الكفال ل منظوم لتكتم
ع  ىالمجتم وفير  إل ل ، وت ات والأرام ة اليتيم كفال

اتھن  ك احتياج ى ذل ة عل وازل الفقھي ت الن د حث د  وق فق
ي  ئل القاض ة س ائل كفال ن مس ألة م ن مس اض ع عي

ك الله ف ك وفق ا: " جواب ات وفيھ ى  ياليتيم ل أوص رج
ا  ق عليھ ه ينف ة حانوت ر غل بية بك ه لص د موت دفع بع أن ي
ى  د أوص ا، وق دخل بھ زوج وي غ وتت ى أن تبل ه إل من
بية  ذه الص ھم ھ ل تحاصص اكين، فھ ه للمس بثلث

يتھا...." رص )٢(بوص غ ح ؤال مبل ن الس ح م ، ويتض
ن  ه م ة ابنت ا منزل بية وإنزالھ الح الص ى ص ى عل المُوص

ا ف ة عليھ غرھا ورع يالنفق ا فص اكبر يايتھ  ھ
ى وف إل دخل بھ والوق ا وي تم زواجھ ى ي ا حت  اجوارھ

  تنتقل نفقتھا إلى زوج يُلزم بجميع احتياجاتھا. يأ
ات  ايتھم لليتيم ع برع ال المجتم ن رج ر م رف كثي وعُ

  والأرامل ومنھم:
  د ن فرق ب ب ن حبي د ب ن محم ف ب ن خل راھيم ب إب

بيليالقرش ان رھ) ٥٧٢ - ٤٨٤( ي، إش ديد ء، ك ا ش وفً
  )٣(.الحنان على الضعفاء واليتامى

  اس و العب يخ أب ان الش ض وك بتي يح دالس ى الص  قةعل
ا،  ذھا ويفرقھ ان ويأخ ا وك ى رحيمً نًا إل ا محس عطوفً

  )٤(.اليتامى والأرامل

                                                            
  .١٣١، ص٣الونشريسي: المعيار، ج )١(
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي وولده محمد: مذاھب الحُكام في نوازل  )٢(

الإسلامي، بيروت، ، دار الغرب ٢، ط ) تحقيق محمد بن شريفة(  الأحكام،
 .١٨٦، ص١٩٩٧

تحقيق عبد الحميد عبد الله  ( الديباج،بتطريز ج الابتھاحمد بابا التنبكتي: نيل أ  )٣(
؛ ٣٦، ص١٩٨٩، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ) الھرامة

 ) تحقيق محمد مطيع (التنبكتي: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، و
 .١٤١، ص١، ج٢٠٠والشئون الإسلامية، الرباط،  وزارة الأوقاف

 .٧٢التنبكتي: نيل الابتھاج، ص )٤(
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  ر يحي بق ذك ى  ىوس ة عل ه بالنفق ن وتكفل ن الحس ب
از  ده بجھ ه، وتعھ د وفات ه بع ه وابنت د خدام ة أح زوج

 )١(.بنة ونفقات زواجھالاا
  الذمة المالية الخاصة -٤

ة تس         ا ذات ذم ي كونھ ل ف ع الرج رأة م اوت الم
ة، تح ة خاص ھا وتنم زومالي ق  يلنفس ا، وتنف امالھ  فيم

ة  ة الأھلي ت كامل ا دام د، م ن أح د م ا دون قي ر لھ يظھ
ى  ديد، حت ر س وذات نظ رة أو  ل ة فقي رأة زوج ت الم كان

ه  ل مال ث بفض ا ويبع دق عليھ ن يتص اك م د وھن أم ول
  )٢(.لنفسھا زإليھا، فالأفضل أن تحو

ة فوتت       ال بحري رف ذات الم يس  يص ا، ل مالھ
اة  ه القض د واج ا، وق لط عليھ ا أن يتس دٍ لزوجھ ن تع  م

ه  ول علي اتھن والتغ وال زوج ى أم ض الأزواج عل بع
ترى  د أش زم، فق ر بح ا وأق ه دارًا بمالھ ل لزوجت رج

ى  زوج عل ك ال م يمل ره ول د غي دار بي دت ال م وج ذلك، ث ب
ذ زوج  يال ى ال أن عل اة ب م القض ة، فحك دار بين ده ال بي

  )٣( .عقد الابتياع للزوجة يف يدفع الثمن الذ
ى وللم       اء، حت ن تش ى م ا عل ن مالھ دق م رأة أن تتص
ه أن ة إذا  الفقي رأة المتزوج أن الم ي ب ن زرب أفت اب

ا:  ث مالھ ك بثل د ذل دقت بع م تص ا، ث ث مالھ دقت بثل تص
  )٤(.جاز ذلك لھا إن كان بين الصدقتين عام فما فوقه

ألة فوأج         ن مس د ع ن رش رأة  ياب اب أن ام ش
ماة ف نين مس ا س ت أباھ واھا أو  يأمتع ك س دار لا تمل

ة  يھ ا بحج د رد فعلھ ا يري ام زوجھ ا، فق ن ثلثھ ر م أكث
ك؟  ه ذل ل ل ل، فھ ت  للأص و تفوي افع ھ ا المن أن تفويتھ

رة الت نين الكثي ه الس ت أمتعت د : إن كان ن رش ال اب  يفق
ا  ا إنم ا أنھ ن فعلھ ين م ا فيتب رك حياتھ دة معت تغرق م تس
ه،  دار علي ت ال الزوج وتفوي رار ب ى الإض دت إل قص

                                                            
تحقيق عبد الله المرابط (بو بكر بن خميس: أعلام مالقة، أبو عبد الله بن عسكر وأ )١(

م ، ١٩٩٩غرب الإسلامي، بيروت، دار الأمان، الرباط، مال، دار  )الترغي
 .٣٦٧ص

  .٦٩٤، ص٢عيسى بن سھل: الإعلام بنوازل الأحكام، ج )٢(
 .١٩٧حمد بن سعيد، صأحمد بن سعيد: نوازل أ  )٣(
حمد بن سعيد: نوازل وأ؛ ٦٩٤، ص٢عيسى بن سھل: الإعلام بنوازل الأحكام، ج  )٤(

 .٢٤٧حمد بن سعيد، صأ
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ك إن تُوفي ه رد ذل ه فول لام ل ت  يت ولا ك ا دام ك م ذل
ة ا )١(حي د وفاتھ زوج بع ن ال رر ع ع الض ذا يمن ،  وھك

ا ف د حريتھ دم تقيي ع ع رف ف يم ال  يالتص ا ح أملاكھ
  حياتھا.

ا ف ٤ -١ ة لزوجھ اعدة الزوج اء  يمس ل أعب تحم
  الحياة

ا، لك       ل حقوقھ ى كام رأة عل لت الم ى حص ا ف نھ
ازل  ت تتن ان كان ض الأحي اعبع ف  م ا لتخف ق لھ و ح ھ

ى المض ه عل ا وتعين ن غيرھ دمًا ف يع اة  يق الحي
ا عين رة كونھ ى الأس النظر إل ا، وب ل أعباءھ  ةوتحم

ن  رة ع ا معب ع وم رأة المجتم د أن للم ه، نج دور في ي
اعلًا ف ةي دورًا ف زوج فھ إعان ان  يال ب الأحي ى غال ف

دلًا من بء ب ل الع دم فتحم ا تتق ه ، وأحيانً ف عن ه تخف
  )٢( .ن غير قادر على تحملهخاصة إذا كا

رأة وتع         اك ام ع ، فھن ي المجتم اذج ف ذه النم ددت ھ
ا  رى لزوجھ ت أخ ا، ووھب ى زوجھ ا عل دقت بكالئھ تص
ھد  زوج، وش ل ال ه، وقب ا قبل د لھ داقھا المنعق ف ص نص

ھود ك الش ى ذل ان )٣(عل ا ك ة لم ذه أمثل ودً ، ھ  يف اموج
  كيان الأسرة من لحمة وتكافل غير محدود. 

هأو       دة مغيب زوج م ن ال ا ع ة نفقتھ قطت زوج ، )٤(س
م  ف تول ن  ةعونمق ازل ع د التن ا عن ة لزوجھ الزوج

ا  داقھا، لكنھ ن ص زء م دق بج وق أو التص ض الحق بع
رى لتعط وة أخ ت خط ون  يخط د الع د ي ا وتم لزوجھ

اج  ه إذا احت ه ف)٥(فتقرض ه  ي، وتمتع ا لتنعش أملاكھ
ه ع علي ا م )٦(وتوس ن أملاكھ ه م دره  يا يعل، وتھب ق

                                                            
      حمد بن رشد القرطبي المالكي: فتاوى ابن رشد، أأبو الوليد محمد بن أحمد بن  )١(

، ١٩٨٧ب الإسلامي، بيروت، غرمال، دار  )تحقيق المختار بن الطاھر التليلي (
 .٣٠٥، ص٥؛ البرزالي: فتاوى البرزالي، ج١٠٥٢، ص٢ج

ضي عياض وولده محمد القاو؛ ٢٥٠حمد بن سعيد، صأحمد بن سعيد: نوازل أ )٢(
 .١٣٧مذاھب الحكام،  ص

 .١٧٧، ص١ابن رشد: فتاوى ابن رشد، ج )٣(
 .٣٧٨حمد بن سعيد، صأحمد بن سعيد: نوازل أ  )٤(
 .٥٦٨، ص١عيسى بن سھل: الإعلام بنوازل الأحكام، ج )٥(
: فتاوى يرزالالبو؛ ١٩٠القاضي عياض وولده محمد: مذاھب الحُكام، ص  )٦(

 .٣٠٣، ص٥، جيالبرزال
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دھا  ريض بي ا أو تع ة منھ عه، دون من ن وض ن م ويحس
ه  وال )١(علي ن أم ان لھ ن ك ات مم ض الزوج ل إن بع ، ب

أخرن ف م يت ات ل ة  يوممتلك ن بالنفق عاف أزواجھ إس
  )٢(.عليھم لعدمھم

اء ت أولج      ض النس ى ابع ل إل اركة لعم ل مش ن أج م
زوج ف رة ف يال ى الأس اق عل ة، أو الإنف ه،  يالنفق غياب
  :نانموذجوھنا يبدو 

هالأول           د ملك ل فق ل  لرج د وأف م يفق ه ل ه، لكن نجم
رر ه الب ة وبنات ه الوفي م زوج اد ةدع ن عب د ب ه المعتم ، إن

ه  ن حال غ م ذي بل ه  دبعال ر حظيات ات أن آث ى أغم ه إل نفي
ه رم بنات اس  اأتھألُج ،وأك ن الن زلاٌ م تدعي غ ى أن تس ال

ا ،  ض حالھ ه بع د بأجرت ن تس ر م ا ظھ ه م لح ب وتُص
  )٣( .اختلالھا

اني        ن داود  والث ار ب د بك د العاب ة الزاھ لزوج
ي ذ )٤(المروان ه  يال رك زوجت اد وت رج للجھ خ
ا  يوالأولاد، فلق ه نموذجً ت زوجت ھيدًا، وكان الله ش

ع  الغزل وتبي وم ب ل وتق ذت تعم د أخ ه، فق ذى ب يُحت
ا ى أبنائھ ق عل ا لتنف رة )٥(غزلھ دو أن كث اء ، ويب ن النس م

ن  ص لھ ه خص ى أن زلھن، حت بعن غ زلن وي ن يغ ك
  )٦(.السوق لبيع منتجاتھن يمكان ف

  
  

                                                            
 .١٧٥، ص١ابن رشد: فتاوى ابن رشد، ج )١(
 .٣٥٩أحمد بن سعيد: نوازل أحمد بن سعيد، ص )٢(
محمد سعيد الدغلي: الحياة الاجتماعية بالأندلس و؛ ١٠٩المراكشي: المعجب، ص )٣(

 .٥، ص١٩٨٤وأثرھا في الأدب العربي والأدب الأندلسي، دار اسامة، د.م ،
من ولد عبد الله بن عبد الملك بن مروان ، مولده في صفر سنة أربعين وأربعمائة   )٤(

ه) في مدينة شنترة ، ثم انتقل إلى قرطبة ، ثم استوطن أشبونة، وكان غاية ٤٤٠( 
بو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي: أوفي الزھد ، ومات في جھاد العدو؛ 

، دار المعارف، القاھرة، )ضيف تحقيق شوقي(المُغرب في حُلي المغرب، 
 .٤١٥، ص١، ج١٩٦٤

تحقيق إحسان (حمد بن محمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أ )٥(
 .٣٤٠و٣٣٩، ص٣، ج١٩٩٧، دار صادر، بيروت،  ) عباس

ي تحقيق ليف ( ادآب الحسبة، يوف: رسالة فءحمد بن عبد الله بن عبد الرأ )٦(
، المعھد  )الحسبة والمحتسب آداب يدلسية فنأبروفنسال ضمن كتاب ثلاث رسائل 

  .٨٧، ص١٩٥٥العلمي الفرنسي، القاھرةـ ،
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 دور المرأة في مساعدة فقراء المجتمع. ٤ -٢
شاركت بعض النساء بفاعلية في مساعدة المحتاجين والفقراء في المجتمع 

  وذلك من خلال:

  أوصت الإيصاء بجزء من تركتھا لھم كما فعلت إحدى النساء حيث
 )١(.لقوم بذھب معلوم ولقوم آخرين بريع معلوم

  حبس جزء من أملاكھا لصالحھم ، كما فعلت إحدى النساء وحبست
، ولعلھا أرادت أن ينتفع )٢(ثمن مقياس ذھب للسلف لفداء الأسرى

 ا من الأسرى الذين لا يجد بعضھم الفداء.      بحبسھا الأشد احتياجً 

 أو سلف مكونات الطعام ةللزين إعارة المحتاج ، كإعارة الحلي ،
 )٣(.كالدقيق وغيره

 كما فعلت الحرة حواء التي )٤(الصدقة بالمال والغذاء والكساء ،
تصدقت عقب وفاة زوجھا الأمير سير بثلث مالھا على المساكين في 

 )٥(.مدينة إشبيلية، وأعتقت رقيقھا لوجه الله تعالى

 قائمة المصادر والمراجع -
  المصادر -لًا أو

القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبُرزلي) ت  والبُرزلي( أب .١
م: فتاوى البُرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من ١٤٣٨/ ھـ٨٤١

القضايا بالمفتين والحكام ، تحقيق محمد الحبيب الھيلة، دار الغرب 
 .٢٠٠٢الإسلامي، بيروت، 

: ھـ٥١٦المالكي) تابن بشتغير ( أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي  .٢
 ، دار ابن حزم )تحقيق قطب الريسوني(نوازل أحمد بن سعيد ، 

 م.٢٠٠٨ه/ ١٤٢٩بيروت، 
م: المغرب ١٠٩٤/ ھـ٤٨٧البكري (أبو عبد الله بن عبد العزيز) ت  .٣

 القاھرة، د. ت.ة والمغرب، دار الكتاب الإسلامي،فريقيأفي ذكر بلاد 

                                                            
  .٣٠٤، ص١ابن رشد: فتاوى ابن رشد، ج )١(
  ..٧٣٣، ص٢سھل: الإعلام بنوازل الأحكام، جبن عيسى  )٢(
، ٥البُرزلي: فتاوى البُرزلي، جو؛ ١٨٦، ص١ابن رشد: فتاوى ابن رشد، ج  )٣(

 .١٣٤، ص٤الونشريسي: المعيار، جووما بعدھا ؛ ٢٩٨و٢٩٧ص
كمال السيد أبو مصطفى: دراسات أندلسية في و؛ ٧٥التنبكتي: نيل الابتھاج ، ص  )٤(

 .٢٠، ص١٩٩٧التاريخ والحضارة، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، 
كمال السيد ابو مصطفى: و؛ ١٢٢٤و٢٢٣١، ص٢ابن رشد: فتاوى ابن رشد، ج )٥(

  .٢٠المرجع السابق، ص
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بتھاج لام: نيل ا١٦٢٧/ ھـ١٠٣٦التنبكتي ( أحمد بابا التنبكتي) ت  .٤
، منشورات كلية )تحقيق عبد الحميد عبد الله الھرامة(بتطريز الديباج، 

 م١٩٨٩/ھـ١٣٩٨سلامية، طرابلس، لإالدعوة ا
تحقيق  (كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، : ــــــــــــــــــــــ  .٥

ھـ ١٤٢١ون الإسلامية، الرباط، ئ، وزارة الأوقاف والش)محمد مطيع
 م.٢٠٠٠/ 

الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي  وابن رشد ( أب .٦
تحقيق المختار بن  ( م: فتاوى ابن رشد،١١٢٦ه/٥٢٠المالكي) ت

 .١٩٨٧رب الإسلامي، بيروت، غمال، دار )  الطاھر التليلي
الرقيق (أبو إسحاق محمد بن القاسم الرقيق القيرواني) المعروف بابن  .٧

 ةالمؤنس في أخبار إفريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسيأبي دينار: 
 .ـ ھ ١٣٨٦تونس، 

 ٦٨٥ابن سعيد (أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي) ت  .٨
 ) تحقيق شوقي ضيف (المغرب في حلى المغرب،  م:١٢٨٦ ھـ/ 

  م. ١٩٦٤جزءان، دار المعارف، القاھرة، 
/  ھـ١٣١٥ت  السلاوي (أبو العباس أحمد بن خالد الناصري) .٩

م : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق جعفر ١٨٧٩
 .م١٩٥٤الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 ھـ٤٨٦الأصبغ عيسى بن سھل بن عبد الله الأسدي) ت وابن سھل (أب .١٠
تحقيق نورة (: الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى، 

 .١٩٩٥، د.ن، د.م،  )العزيز التويجريمحمد عبد 
ابن عبدون (محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي): رسالة في أدب  .١١

تحقيق ليفي بروفنسال ضمن كتاب ثلاث رسائل (الحسبة والمحتسب، 
، المعھد العلمي الفرنسي للآثار )أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب

 .١٩٥٥القاھرة، 
وف) :في آداب ء بن عبد الروف (أحمد بن عبد اللهءابن عبد الر .١٢

تحقيق ليفي بروفنسال ضمن كتاب ثلاث  (الحسبة والمحتسب، 
، المعھد العلمي  )داب الحسبة والمحتسبآرسائل أندلسية في 

 .١٩٥٥الفرنسي، القاھرة، 
: البيان ھـ٧١٢سنة عاش  ابن عذاري المراكشي (أبو عبد الله محمد) .١٣

تحقيق: إحسان (، المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، المجلد الرابع 
 ١٩٨٣، دار الثقافة، بيروت، ٣، ط )عباس
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بكر بن خميس)  وو(أب ھـ٦٣٦عبد الله بن عسكر) ت وابن عسكر (أب .١٤
، دار )تحقيق عبد الله المرابط الترغي(: أعلام مالقة، ھـ٦٨٨ت
/ ھـ١٤٢٠الأمان ، الرباط، رب الإسلامي، بيروت، ودار غمال

 م. ١٩٩٩
المتقي الھندي (علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي خان  .١٥

القادري الشاذلي الھندي البرھانفوري ثم المدني فالمكي الشھير 
    : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ھـ ٩٧٥بالمتقي الھندي) ت

الرسالة بيروت، ، مؤسسة ٥، ط )صفوة السقاوحياني  تحقيق بكري(
 م.١٩٨١/ ھـ١٤٠١

م: المعجب  ١٢٤٩ھـ /  ٦٤٧المراكشي (عبد الواحد المراكشي) ت .١٦
، دار ) تحقيق محمد زينھم محمد( في تلخيص أخبار المغرب،

 .١٩٩٤الفرجاني، القاھرة، 
 م:١٦٣١ ھـ /١٠٤١المقري (أحمد بن محمد المقري التلمساني) ت  .١٧

، دار )تحقيق إحسان عباس(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 
 م.١٩٨٨ ھـ / ١٤٠٨صادر،  بيروت، 

: ھـ ٧٣٣ت  )حمد بن عبد الوھاب النويريأالنويري ( شھاب الدين  .١٨
تحقيق حسين نصار وعبد العزيز (نھاية الأرب في فنون الأدب، 

 .١٩٨٣، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، )الأھواني
م:  ١٥٠٩ھ /  ٩١٤حيى) تالعباس أحمد بن ي والونشريسي (أب .١٩

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفريقية والأندلس 
والمغرب، تخريج مجموعة من الفقھاء بإشراف محمد حجي، وزارة 

 م.١٩٨١ھ /١٤٠١الأوقاف بالمملكة المغربية، الرباط، 
اليحصبي ( عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن  .٢٠

ده محمد : مذاھب الحُكام في نوازل الأحكام عياض اليحصبي) ، وول
سلامي، بيروت  الإرب غم، دار ال٢، ط )تحقيق محمد بن شريفة(

١٩٩٧.  
  المراجع -اثانيً  -

 فيحسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس  .٢١
 .١٩٨٠عصر المرابطين والموحدين، مكتبة الخانجي، القاھرة، 

التاريخ السياسي والحضاري للمغرب حمدي عبد المنعم حسين :  .٢٢
 ةوالأندلس في عصر المرابطين، دار المعرفة الجامعية، الإسكندري

١٩٩٧. 
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سلام في لإعصمت عبد اللطيف دندش: دور المرابطين في نشر ا .٢٣
م) مع نشر وتحقيق رسائل ١١٢١- ١٠٣٨ه/٥١٥-٤٣٠فريقيا(أغرب 

 .١٩٨٨غرب الإسلامي، بيروت، مالأبي بكر بن العربي، دار 
كمال السيد أبو مصطفى: دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة  .٢٤

 .١٩٩٧مركز الأسكندرية للكتاب، الأسكندرية، 
محمد سعيد الدغلي: الحياة الاجتماعية بالأندلس وأثرھا في الأدب  .٢٥

 .١٩٨٤سامة، د.م، أالعربي والأدب الأندلسي، دار 
ترجمة محمد رضا  ( سلامية،لإمونتغمري وات: في تاريخ إسبانيا ا .٢٦

، ٢، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط)  المصري
١٩٩٨. 
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